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 محمّد اقبال ةعلیھا العلاّم حائرة یجیب ةأسئل
  إنعام الحق غازي*

Abstract 
Attempts to touch a select questions that have been pinching 
Muslim minds throughout post-colonial and postmodern eras, 
especially in the backdrop of new world order & globalization. 
Based on a perceived dialogue, it tries to get the answers or 
responses from him, deciphering some relevant poetic & prose 
writings, especially in Urdu and English languages. 
The raised questions have been grouped in two bunches. Prevailing 
unrest…in the third world countries in general & In the Muslim 
countries in particular. The second bunch of the questions is 
related to remedies proposed by Allama Iqbal in similar situations. 
The article ends with the questions raised by Allama Iqbal which 
are too pinching. These questions may be considered the 
conclusion of this article. 
The article originated as the fruit of my presentation in an 
international seminar held at International Islamic university 
Islamabad, Pakistan. 

 :ملاحظة
 ةسلامیالا ةمحمّد اقبال، بالجامع ةمیلاد العلاّم ةقیمت بمناسبأ فی ندوةٍ العلمیّ ألقی ھذا المقال 

محمّد اقبال،  ةمع العلاّم -وجھاً بوجھٍ -سلام آباد، باکستان۔ ویتخیّل ھذاالمقال لقاءًا ةالعالمی
۔ )ةولاسّیماالعقول المسلم(تحیّر العقول  ةبحیث یطرح کاتب ھذہ السطور المتواضع أسئل

 کلامھ الشعری وکتاباتھب وذلک بالاستمداد  لھا عرض اجاباتٍ ةمحاول ةوتلی ھذہ الأسئل
       ۔ ةیثرالن

 وتساؤلاتٍ ةمتدفّق ةأسئلز بطرح تتمیّ ةریكالف ھد اقبال أنّ حیاتمحمّ ةمدارسو العلاّ كیدر
لاتٍ لبعضٍ منھم۔ كمش تسبّب  انتكما أنّھا كثیراً من النّاس ك انت تحیّرك ةٍجریئ و ةٍمضطرب

یقتل أبحر العلم الشرقیة والغربیة بحثا عن العثور على  طویلةً أنھ قضي مدةً ضاًوالمعلوم أی
ه یلجأ إلى دھ بھذه الأسئلة إلى الفلاسفة الغربیین وتارة أخرى نج؛ فتارة نراه یتوجّإجاباتٍ

المفكرین والشعراء الشرقیین إلى أن نراه یأوي إلى الھیكل الفكري والروحي للشیخ مولانا 
  -لھ ي یعتبره إقبالنا مرشداًالرومي الذ
لیس ھذا فقط بل نجده یرفع الأسئلة إلى جناب الرب الكریم ، أحیانا في شكل قصائد   

أي الشیخ ومریده ، وفي " ومرشد یرـپ " و" الشكوى"بعنوان  تینكما في قصیدتیھ المشھور
 مثلماارسي أحایین أخرى یرفع إلیھ الأسئلة في صورة أبیات تتناثر في شعریھ الأردي والف

 :الأردی هفی شعر یقول
 

_________________________________________________________ 
   إسلام آباد,بكلیّة اللّغة العربیة الجامعة الإسلامیة العالمیّة ةوالترجمة الفوری مسئول قسم الترجمة/ أستاذ مساعد*
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  ؟ںیدھر جائكدل بندے  هساد رےیت ھی!  خداوندا
     )1(یاریّع یبھ یسلطانے ہ یاریّع یبھ یشیدرو كھ 

  : أي
  أین یأْوى عبادك البسط المخلصون ؟ : أیّھا الرب الكریم 

  مكرٌ وخداع والملكیة مكرٌ وخداع والصوفیة  رْوشة فالدّ                 
   -فی ھذا الزمن ةو الشعوب الاسلامی ةالأمّ ةبحیا ةوثیق ةولھا صل - حولنا ةأسئل ةوثمّ

 العلل والأسباب ھنكمرھف وعقل متأمّل یرغب فی الوصول الی  احساس ھمن لدیلّ كتزعج 
وذلك  ،قدر استطاعتي - أعایشھ ھو وأدبھو محمّد اقبال ةلقاءً مع العلاّم فأردت أن أتخیّل۔ ۔۔۔۔۔۔

تفید  ھلعلّ اجابات ةالأسئل هبعضاً من ھذ ھوأعرض علی - لأن المعایشة في فكره أمرٌ لیس سھلا
   - شبابھاو ةالأمّ هھذ

وھي مدینتي أنا (ني معھ في بیتھ في مدینة سیالكوت وكأنّ یِّل إلىّوخلال ھذه المعایشة خُ
لت تحتفظ بذكریاتھ وأدواتھ راسیة التي ما زابل وفي حجرتھ التي ولد فیھا وغرفتھ الدّ )أیضاً
   .وكتبھ

دة صیاغتھا قمت بالتصرّف فیھا وإعا ةوذات جھات متنوّع تعددةم ھیف وأمّا الأسئلة  
 ةالعلاّم قط وعرضتھما علىثم وضعتھا في عناقید أو مجموعات واخترت منھا عنقودین ف

  : نبثق لي من ردود وإجابات من ینبوعھم لحضراتكم بعض ما اوھا أنا أقدّ -إقبال وعلى فكره
  : ھت بھ في صحبتھ ھووعنقود الأسئلة الأول الذي تفوّ

  ما الحرّیة؟ وما العبودیة؟ 
 المسلمین أحرار؟ھل نحن 

  فینا؟ ةیف ولماذا تسرّبت العبودیّك
  ؟ر من ھذا الرقّنتحرّ أن ن لناكیم وكیف

ھ ینشده ة وكأنّره للحریّفیھ تصوّح بیتھ الشعري الذي یوضّ –بادئ ذي بدءٍ  –فطلع   
 : یقول –لي

دنیا هو ہدنیا ن ہی ہی نكترے آزاد بندوں     
)2(یندی پابكاں جینے ہی پابندی وكنے اں مرہی    

  أي 
  لا تصلح لعبادك الأحرار ھذه الدنیا ولا تلك    

  دون بالموت ھنا ومجبرون على الحیاة ھناك فھم متقیّ
  ۔التقید أي العبودیة من خصائص الأشیاءوذلك لأن 

  : في بیت آخر  لیقو و
  باتات والجمادات بالقضاء والقدر د النّتتقیّ

  )3(بأوامر االله  د إلاّوالمؤمن لا یتقیّ
  :وقال یة إلى معنى الحرّثم حوّلني إقبال من معنى الحرّ

و سراغكا اسی كملے گا منزل مقصود   
ا چراغكھ جس كی آنكے چیتے ہاندھیری شب میں   

 
کوے فرصت فقط غلاموں ہسر آتی میّ  
)4(اں میں فراغ ہے لیے جكے بندۀ حر ہیں ہن  
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  : أي

  لى الھدف المنشود المرموق سیصل إ
    ع بعین النمر في اللیل الدجى الذي یتمتّ  

  والراحة تتوافر للعبید فقط   
  فراغ  في العالم للعبد الحرّ  ولیس  
  

أي معرفة الذات أو " خودي"ة ة وفكرتھ المحوریّبین الحریّ بط الجذريّرني إقبال بالرّوذكّ
  : فقال إنّ ،النفس

  مصدر الوحدة والوجدان والشعور، ھیو و،والحیاة الخودي منبع الحریة "  
  تة في الإنسان ویضعھا في سلسلة ع القوات المشتّوھو الذي یجمّ  
  )5( "مةمنظّ  

 
  : بب في ذلك أن العالم كما یقول في أبیات شعریةوالسّ

 
 نمود  ہے   سے   تازہ    افکار    کی    تازہ    جہان

 اپید جہاں  نہیں ہوتے   سے   خشت   و   سنگ   کہ
 

 نے ہمت  و  عزم  کے  والوں   ڈوبنے   میں   خودی
 پیدا   کراں   بے    بحر    ےئک    سے    آبجو    اس
 

 ہے  آتا   غالب   پہ    گردش    کی    زمانے    وہی
  )6(پیدا  جاوداں   عمر   کرے   سے    نفس    ہر    جو

  
  :أی

  ینمو العالم بأفكار نضرة
  ینفلم تنشأ العوالم بالحجر والطّ

  الخودي بعزائھم إن الذین غاصوا في
  قةأبدعوا بقطرات من الماء بحورا متدفّ
  ة بكل نَفَسأفالذي یقدر على خلق الحیاة السرمدی

ھر ویسیطریغلب على الدّ
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  : والخودي كما یقول في بیت آخر
  )7( "ویصیر الجبل بدونھا خردلاً ،إلى جبلٍ تحوِّل الخردلةَ"

  : قائلاً ي معناھا واستمرّفھم منّا؟ والرقّ تسألني في العبودیة: قائلا  إقبال إليّ تثم التف
  ق الجمال والحسن ما العبودیة؟ العبودیة أن یحرم الإنسان عن تذوّ  

  یھ الأحرار الجمیل ھو الجمیل سمِّیُفالذي       
  وإننا لسنا نثق في نظر العبید                
   -فعین الأحرار ھي التي تبصر فقط في العالم              

  ھل تكون حیاة العبید خالیة من العلم والشعر والفن؟ : : نا خطر بباليھو
  : أدرك إقبال ھذه الخاطرة وقال

  لأمم العبیدة للا تخلو حقب الدھر "
  من شعراء وعلماء وحكماء      

  د في شرح المعاني منھم یتفرّ كلاً رغم أنّو
  لظباء ف اود خسُفھم، ھداھم االله، أن یغرسوا في الأُھدَ أنّ إلاّ

   - ة منھمذلك أن تزول الأسدیّ والغرض من كلّ
یصرفون طاقاتھم في جعل العبید راضین ) الشعراء والعلماء والحكماء(وھؤلاء 

           )8("رون في سبیل ذلك وراء مناقشة المسائلویتستّ. بالرقّ
  " مناصب"نھا بـ عض أبیات قطعتھ الشعریة التي عنوثم أنشد لي إقبال ب

  :لیقو
ؑ بندہہوا ہے  ؑ مومن فسونی ◌   افرنگ ◌

  اسی سبب سے قلندر کی آنکھ ہے نمناک
  شریکِ حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے

  )9(خریدتے ہیں فقط ان کا جوہرِ ادراک
  أي

  صار العبد المسلم مخدوعا بسحر الإفرنج 
  ) والأغلب أنھ یقصد نفسھ(فالدموع تفیض من عین القلندر 

   لحكمك العبید في اشارَومن المستحیل أن یُ
  )أمة رابأي توزیع المناصب بین ك(والغرض من ھذا 

  ۔ اتھم المدركة فقطھو شراء قوّ
رسالة (" جاوید نامھ"ر ما یقول لنا دارسو إقبال بأن ملحمتھ الفارسیة المسماة بـ ھنا بدأت أتذكّ

  .)10(" قد صرَّفت نفسي في إنشائھا: "من أحسن إنجازاتھ وھو نفسھ قد قال) الخلود

  بعنوان " جاوید نامھ"بینما كنت في ھذا التفكیر أمرني إقبال بقراءة ما كتبھ في نھایة  
  "حقةوالأجیال اللاّ) وھذا اسم ابنھ(إلى جاوید "

  : یقولفقرأتھ 
یجعلھ أكثر  مكن تعبیره، ومحاولة التعبیر عنھني أرید أن أقول ما لا یانتھى الكتاب ولكنّ"

  "خھت تلطِّالأصوات والكلما لأنّ تعقیداً
  : ابنھ والأجیال اللاحقة ثم یقول مخاطباً

في العالم، وذلك  شيءٍ أو أيّ واحدٍ أمام أيّ نفسك أبداً یعني ألاّ تذلّ" لا إلھ إلا االله"قولك  إنّ"
  "الذي لا یثق في نفسھ كافرٌ أسوأ من الذي لا یؤمن باالله لأنّ
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  : ئلاّ قا واستمرّ
  سالات الخاطئة بحیث جمیع الرّ بابأساتذتنا في أذھان الشّ یبثّ"

إلاّ أن یكون         ھ غیر مفید العلم كلّ بأنّ فخذ ھذا منيّ - یزیحون الموجة الفطریة من الروح
ة ھدف العلم ھو أن یبرز لك روائعك المستكنّ ذات صلة جذریة بحیاتك والسبب في ذلك أنّ

              )11(" فیك
  : من ھذا العنقود للأسئلة وھو ھمس الجزء المھمّ نت منقلیلا وتمكّ حظة اجترأتففي ھذه اللّ

  ر من ھذه العبودیة؟ نتحرّ أن ن لناكیم كیف
فوجدتھ یشیر إلى أشیاء كثیرة في شعره ونثره بالإضافة إلى بعض ما مضى من   

  : ني وجدتھ ینصحني بقراءة محاضرتھ بعنوانكما أنّ –كلامھ 
)12(The principle of movement in the structure of Islam  

ل لة وقاحیث درس فیھا موضوع الاجتھاد دراسة مفصّ الحركة في بناء الإسلام'أساس  :أي
وانتھى من  -كةالة متحرّم نظرة فعّالقدیمة تجاه الكون وقدّظرة الراكدة الإسلام رفض النّ إنّ

من  بنوعٍ أصیبَ المسلمَ العقلَ فیھا أنّ ذاكراً والفكريّ ذلك إلى ضرورة الاجتھاد الفقھيّ
Intellectual Laziness )13 (ُّرین الكبار ل المفكّأي الكسل العقلي وھو المرض الذي یحو

  . دھور الروحي لدى الأممة خلال عصور التّد بھا وخاصّتعبَّإلى أصنام یُ
وذلك لقلة الموھبة  إقبال بأن قراءة ھذه المحاضرة ستكون مثقلة علىّ وعندما أحسّ  

  : فعندما رأى ذلك بدأ ینشد أبیاتھ، لديّوالاستعداد الفكري 
 

 ترے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے ؟
  خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے ؟

ؑ عبث ہے شکوہ  تقدیرِ یز داں  ِ◌
 )14( تو خود تقدیرِ یزداں کیوں نہیں ہے ؟

   :أي      
  نھرك؟  في   وفانالطّ  جد یو  لا  لك  ما

  مسلمة ؟ لیست  یك  خود لك  وما 
  عابثة االله  قسمة  من  واك شك
  االله قدر  أنت  تصبح  لا  لك  ما 
  :قال ثمّ

 ؟تحقیق کس طرح ہوا کند ترا نشترِ
 )15(؟ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک

     
  :أی

    مشرط بحثك؟  كیف كلَّ
  ق أكباد النجوم؟ تمزّ لا ما لك

  
  : أنشدو؟  ر من العبودیةترید أن تتحرّ: أعاد سؤالي قائلاً ثمّ
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 قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
 چمن اور بھي آشیاں اور بھي ہیں
 اگر کھو گیا اک نشیمن تو کیا غم
 مقامات آہ و فغاں اور بھي ہیں
 تو شاہیں ہے ، پرواز ہے کام تیرا

 )16(ترے سامنے آسماں اور بھي ہیں
 

   :أي
  ون والرائحةلا تقنع بعالم اللّ

  أخرىكر وُبساتین وھ یوجد فإنّ
  قر ودأبك الطیرانأنت الصّ

  وأمامك سماوات وآفاق أخرى
  :ثم قال إقبال

فأنصحك أن أنا وأمَّا  - تجسید القوةأي  –ثون كثیرا عن المھدي أرى شباب ھذا العصر یتحدّ" 
  )17(. "خلقھاو اِذھبتترك انتظار المھدي بل 

  : رني قائلاًوحذّ
  عر والرسم التعبیر مثل فنون الشّھي الحیاة   
  ون العمل ھو الموت دل بفالتأمّ  
  :  وذلك لأنّ
  قاضي القدر قد فصل منذ الأزل  
  )18(ب الضعف بموت مفاجئ یعاقُ  

  : اني وقلتلت وأسرعت في طرح عنقود الأسئلة الثّھنا تدخّ
 ؟تخریبٍ و ما ھذا الذي یحدث الآن في العالم من فتنة وفساد وھدمٍ

 ھ؟ ومن المسئول عن ذلك كلّ 
  ؟كذل هأن یفعل الشباب تجاوماذا یجب 

سكت وطالت إليَّ نظرتھ العمیقة الحكیمة  عندما سمع إقبال ھذا ابتسم ابتسامة ثمّ  
ھ بادر بالكلام أنّ كدت أنسحب عن مسألتي ھذه إلاّف.. متخفى الاضطراب والتألّالتي تحاول أن 

  : وقال
  إن استطعت؟  فافھم منيّ ،ةأنا أحكي لك ما قلتھ مرّ

ند وذلك لإلقاء سلسلة من إلى الھ ،أحد مفكري التركیا آنذاك ،ےبم دُعي رؤف 1933في سنة 
المحاضرات بدھلي، ودُعیت أنا أیضا للمشاركة فیھا؛ ففي الیوم العشرین من مارس في ھذه 

  : محاضرة وطُلب منّي التعلیق علیھا فقمت وقلت ےبالسنة ألقى الأستاذ رؤف 
  : ة ولكنّي أودّ أن أحكي لكم فكاھة وھيلا أرید أن أعلّق على ھذه المحاضر"  

 في ھدوءٍ ةن السیجاریطان مستریحا على الكرسي یدخّذات مرة رأى أحد الأشخاص الشّ
ما ھذا؟ ! د الشیطانمعالي السیّ :المنظر وسألھ قائلاً اب ھذا الشخص من ھذ، فتعجّواطمئنانٍ

 ویسفك الدماء في العالم؟ ا یفسد الدنیمن ذا الذي ف؟ حضرتك تجلس ھنا تدخّن في اطمئنانٍ
ضت ھذه الخدمة ني قد فوّلا تشغل بالك أیّھا الأبلھ، فأنّ: طمأنینة وقال أجاب الشیطان بكلّ

  )19( "!لمجلس الوزراء البریطاني
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  : ھ قال ليحك ولكنّأتُ على الضّفتھیّ
  :أیّھا العزیز

  لا یسقط الصقر من تعب الطیران 
   )20(ملیئا بالحیویةوازل ما دمت فلا تخشى مخاویف النّ

  : عني بسرعة قائلاالأخرى التي تقلقني كثیرا ولكنھ ودَّر في طرح الأسئلة ھنا بدأت أفكّ
  وفانأدعو االله أن یبتلیك بالطّ"

  من الاضطراب وتخل كأمواج بحر فإنّ
  ى عن الكتابولا یمكنك أن تتخلّ

  )21"(كتاب ولست صاحبھالك قارئ لأنّ
ة القادمة حاول فني بلقائك في المرّعندما تشرِّ: سمعتھ یقول لي اللقاءوخلال خروجي من ھذا 

   :ي وھيتلأسئل أجوبةٍزا بأن تأتي مجھَّ
 ھل تفھم ما قلتھ في الشعر والنثر؟ 

 ھل یفھم الناس رسالتي؟
 ؟ولاسیما في قوّاد ھذه الأمة لم لا أجد آثار رسالتي في حیاتكم

البعد عن المزایا والصفات التي  كلَّبعیدٌ شعب یرة ولكن الثیات وألقاب كلىّ تسمت عَقَأطلِ
 حاولت أن أبثَّ فیھ؟ 

 ؟... ولكن  وأنتم تصرفون جمیع طاقاتكم في اتّھام الآخرین
ن من استیعاب ھذا السؤال كّفي ھذه اللحظة كنت قد خرجت من حلقتھ الساحرة فلم أتمف
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